
الطفال    وانحراف السرى لتفكك ا

مقدمــة

 تعتب السرة نظام إجتماعي متكامل ومتساند وظيفيا مع باقي أنظمة التمع الخرى التعليمية
 والقتصادية، كما أنا الوسط الجتماعي الذي ينشأ فيه الطفل ويتلقى الباديء والقيم الجتماعية

 الت توجه سلوكه ف التمع "فهي مصدر الخلق والدعامة الول والطار الذي يتلقى فيه
  ولكن اللحظ اليوم هو أن معظم السر وبصفة عامة1النسان أول دروس الياة الجتماعية"

 أصبحت تعرف العديد من الشاكل نتيجة للتطور والتغي الجتماعي الاصل ف التمعات، إذ
 يعتب التفكك السري أحد أهم الشاكل الت تعان منها جيع التمعات خاصة التمع الزائري،
 وربا هذا راجع إل ما يعرفه هذا الخي من تغي اجتماعي وثقاف سريع، فقد أدى هذا التغي إل
 اختلل ف البناء والوظيفة وهو المر الذي ترتب عليه حدوث التوتر والصراع وظهور احتمالت

 التفكك داخل العديد من السر "فالعلوم أن السرة الت كانت تعتمد ف تكاملها على تديد
 واضح للدوار وذلك ف ظل نسق قيمي معي تتفكك إذا ما حدث تعديل جوهري ف هذه

 ، فيمكن الشارة2الدوار ويكون ذلك نتيجة اختلف البعاد والسؤوليات وتغي النسق القيمي"
 هنا إل التغي الثقاف الاصل ف الزائر وانتشار التعليم وخروج الرأة الزائرية إل العمل، فالتمع

 الزائري قد تول من مرحلة إل أخرى وعليه فقد تغي النسق القيمي لبناء السرة الزائرية
 ووظيفتها أيضا، كما أن دور الرأة فيها قد تغي مقارنة مع دورها ف الاضي ففي سنوات مضت
 كان دور الرأة يقتصر على تسيي شؤون النزل وتربية الولد وتنشئتهم والهتمام بأداء حقوق

 الزوج وأسرته، أما اليوم فقد اقتحمت ميدان التعليم وأصبحت لا فرص ف الصول على العمل ف
 متلف جوانبه التعليمية والجتماعية وحت القتصادية والسياسية، ويرى البعض "أن خروج الرأة
 للعمل ل يعن إعفاؤها من دورها الرئيسي داخل السرة بل إن خروجها للعمل قد أضاف إليها

 ، ولكن حصول3دورا جديدا هو الكسب من العمل الذي كان قاصرا على الرجال دون النساء"



 الرأة على هذا الدور الديد قد يعلها تبتعد عن البيت فترة طويلة من الزمن فتغيب بذلك مراقبتها
 واشرافها على أطفالا وهذا ما قد يؤثر على الطفال نفسيا واجتماعيا وتلق لديهم مشاكل تنعهم

 من التكيف مع الوسط الجتماعي (التمع) من خلل النراف عن قيمه ومعاييه وانطلقا من
 نتائج هذا التغي حاولنا دراسة مشكلة التفكك السري وأثرها على إنراف الطفال وفقا لطة
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البحث الول: التفكك السري

نعال هذا الوضوع ف ثلث مطالب

الطلب الول: مفهوم التفكك السري وأنواعه

 ، ويقصد بالتفكك تفكك الشيء أي انكسر إل أجزاء لذا فإن4 فك فَصَلَه وخلصهلغـة:
.5التفكك السري هو تفكك السرة إل أجزاء بعدما كانت منسجمة

اصطلحا:

 لقد تعددت واختلفت التسميات حول هذا الصطلح فهناك من يطلق عليه اسم "التفكك السري"
 والذي يتم بفقد أحد الوالدين أو كلها أو عن طريق الطلق أو الجر أو تعدد الزوجات أو

 غياب رب العائلة مدة طويلة من الزمن وهناك من يطلق عليه باسم "تصدع السرة" والذي يدث
 ، بينما ند البعض6ف حالة تعدد الزوجات أو وفاة أحد الوالدين أو كلها أو عن طريق الطلق

 يسميه " البيوت الطمة" الت يربا الطلق أو الفراق أو موت أحد الوالدين أو كلها، أما
 آخرون فيطلقون عليه اسم "العائلة التداعية" والت تدث بفقد أحد الوالدين أو كلها بسبب إما

 الوفاة أو النفصال، أما آخرون فيطلقون عليه اسم "التفكك العائلي" وقد حدده بعضهم
 بالنفصال أو الطلق أو الجر أو الوت أو الغياب الطويل للزوج أو الزوجة وهناك من يفضل

 تسميته باسم "العائلة الكسرة" ويطلقونه على العوائل الت تفكك بالوت أو الطلق أو النفصال
.7أو بسبب النزاع العائلي أو أية أسباب أخرى

 ومهما اختلفت التسميات فإن العن واحد وهو انلل العلقات والروابط السرية بي أفراد
 السرة ويكون ذلك إما بالطلق أو الجر أو النفصال أو فقدان أحد الوالدين أو كلها إما



 بالوت أو دخول أحدها إل السجن أو السفر البعيد نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية معينة.
وينقسم التفكك السري من ناحية إل نوعي ها:

 التفكك الزئي الذي يصيب السرة: وتبدو مظاهره ف "النفصال الؤقت والجر النقطع أو بعن
 آخر أن الزوج أو الزوجة قد يعاودان الياة السرية من جديد ويستأنفان علقتهما التبادلة ف

 فترات إصلح ذات البي ولكن من الستبعد أن تستقيم الياة الزوجية ف مثل هذه الالت بل قد
.8تكون مهددة من حي إل آخر بالنفصال والجر من جديد

 التفكك الكلي أو إنلل السرة: وتبدو مظاهره ف إناء العلقة الزوجية بالطلق أو تدمي وفناء
 حياة السرة، بالفشل أو انتحار أحد الزوجي أو كلها معا، ومن ناحية أخرى ينقسم التفكك

السري إل:

التفكك من الناحية القانونية: ويدث بانفصال الروابط العائلية عن طريق الطلق أو الجر.

 التفكك من الناحية الجتماعية: ويشمل على معن أوسع من الول حيث يضم إل جانب
 النفصام أو الشقاق ف العائلة والصراع فيها حت لو ل يؤدي هذا الشقاق والصراع إل انفصام

.9روابط العائلة

 ولكن هناك بعض الباحثي يرون أن هذا التصنيف ناقص كونه ل يتضمن حالت وفاة أحد
 الوالدين أو كليهما، ويكن أن نتصور الثر الذي يتركه على السرة والطفال معا ولذا فهناك

بعض الباحثي قسموا التفكك السري إل:

 التفكك الادي: ويسمى التفكك الفيزيقي والذي يدث بفقدان أحد الوالدين عن الياة السرية
.10بالوت أو الجر أو النفصال أو الطلق أو السجن

 التفكك النفسي: ويدث ف العائلة الت يسودها جو النازعات الستمرة بي أفرادها وخاصة بي
 الوالدين حت ولو كان جيع أفرادها يعيشون تت سقف واحد وكذلك يشع فيها عدم احترام



 ، وهناك من يضيف لا حالت إدمان المر والرض العقلي أو النفسي أو11حقوق الخرين
 ، ويترك تفكك السرة سواءا كان جزئيا أو ماديا أو نفسيا أبلغ12الضطراب النفعال للباء

 الثر ف حياة عناصرها فيعان الرجل مشكلت وجدانية وعصبية تؤثر ف حياته ومركزه وعمله،
 كما تعان الرأة أيضا مشكلت عاطفية ونفسية واقتصادية، كما يعان الطفال أقسى الظروف من

 جراء تفكك السرة إذ ينتظرهم الرمان من الستقرار العائلي ومن الياة الدنية الستقرة ومن
 عواطف البوة والمومة والب العائلي وينتظرهم الوع والعوز والرمان من الوارد الادية

الضرورية لتربيتهم وينتظرهم الشقاء بختلف أشكاله.

الطلـب الثانـي: عواملـه

 ترجع عوامل التفكك السري إل أسباب شخصية واجتماعية معا مع ملحظة أن هذا التفكك ل
 يكن أن ينشأ ببساطة نتيجة لعامل واحد، بل إنه من الثابت ونتيجة لدراسات عديدة فإن تفكك
 السرة يتخذ الطابع التدريي ويكون مكوما بعدة عوامل متداخلة يصعب ف بعض الحيان أن

نفصل أحدها عن الخر ولعل أهم هذه العوامل ما يلي:

 . العوامل الزاجية: "وترجع إل ارتباط مموعة من الصفات الوراثية الت تدد ردود الفعل1
 ، ولعل الصراع هنا يدث نتيجة اختلف هذه العوامل أو13النفعالية والعاطفية عند الفرد

 تشابها ويعتب هذا من بي أنواع الصراع الت تؤدي إل التوتر الدائم، وقد ل تقضي ف كل
 الالت إل التفكك الكامل للسرة ومثال ذلك الرجل الذي تكون لديه نزاعات السيطرة فإن

 تزوج من إمرأة لا نفس النزاعات فإن هذا قد يؤدي إل حدوث نزاع مستمر بينهما إل أن
 ظروف الياة السرية والتأثيات العديدة الت يتأثران با من الارج إل جانب السؤوليات التزايدة

كلها أمور قد تضح حدا للتصادم.



 . القيم الجتماعية: ويقصد با مموع الصفات الرغوبة عند الزوجي والت قد ل تكون متماثلة2
 نتيجة اختلف البيئة الجتماعية للزوجي أو اختلف عادات وتقاليد وقيم أسرة أحد الزوجي

كفيل بدوث الصراع والتوتر الذي قد يؤدي إل التفكك.

 . الناط السلوكية: والعبة عن الستجابات الكتسبة عن طريق الفرد ف وضع اجتماعي خاص3
 والت يكن أن تتعدل أو تتغي خلل فترة الزواج، ومن اللحظ أن الناط السلوكية عند الزواج
 تكون قد استقرت بصورة معينة ويصعب تغييها بعد ذلك ويلحظ الباحثون ف شؤون السرة
 "أن التوترات الزوجية بسبب الناط السلوكية التعارضة عند الزوجي تصل إل درجة خطية

 خاصة إذا تعلقت بسائل كالخلق الجتماعية والنظافة وطرق تربية الطفال وطرق اتاذ
 ، فالفراد يتلفون ف أناطهم السلوكية وذلك تبعا لتجاربم ف14القرارات ومعاملة الخرين

 أسرهم فبعض السر مثل يكون الب فيها هو صاحب الكلمة النهائية، بينما ف بعض السر
 الخرى فتكون الكلمة للم وهذا ل ينفي وجود نوع ثالث تكون السرة فيها قسمة مشتركة بي
 الب والم، وييل بعض الباحثي إل القول أن الناط السلوكية للرجل والرأة ترجع للخبة الول

ف أسرة كل منهما ويظهر هذا واضحا ف العلقات الزوجية خلل مرحلة الزواج.

 . خروج الرأة للعمل: من أهم التغيات الت طرأت على أناط السرة الزائرية ف الفترة الالية4
 خاصة تغي دور مركز الرأة الديد فقد فتحت أبواب العمل ف مالت كثية أمامها "فقد صار
 التسليم بالساواة يس النسي ف القوق والواجبات ننظر إليه على اعتبار أنه مبدأ عليه التقدم

 القتصادي والجتماعي ولكن يب التسليم أن التوسع ف أعمال الرأة خارج البيت قد يعكس ف
 ، فخروج الرأة إل العمل صحيح15النهاية مشاكل ل حد لا ما ل يتوفر البديل لرعاية الطفال"

 أنه يساهم ف تنمية القتصاد، كما يساعد أيضا على زيادة دخل السرة ولكن من جهة أخرى
 فإن ابتعاد الرأة فترة زمنية طويلة عن أطفالا وبيتها قد تلق لا مشاكل خطية خاصة إذا تعلق

 المر بالطفال فهناك بعض النساء ف التمع الزائري يصعب يضعن مربيات لطفالن متجاهلي
 بذلك خبة هذه الربية ف التربية وهناك أمهات يعودن وينشئن الطفل منذ الصغر العتماد على



 نفسه ف كل شيء كالكل واللبس والنظافة وهذا ما قد يولد لدى الطفل أزمات نفسية
واجتماعية من جهة ويعيش مروما من الب والنان والهتمام من جهة أخرى.

 . التوترات الت ترجع إل الفشل ف تقيق العواطف الت كانت متصورة قبل الزواج، فمن5
 العروف أن الب أصبح أساسا ستزيد أهيته كسبب هام للزواج تدرييا ويكون هذا سببا مباشرا

 ف نشوء الشاكل بي الزوجي وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة كثيا ف التمع الزائري فهناك
 العديد من الشباب يقومون بربط علقات حب ففي هذه الفترة يكون لكل طرف أحلمه الاصة
 ولكن بجرد حدوث الزواج والصطدام بالواقع فإن المور تتغي عما كانت عليه فينشأ الصراع

والتوتر الذي يؤدي حتما إل التفكك.

 . غياب أو مرض أو وفاة أحد الوالدين أو كلها وهذه الوانب لا انعكاساتا السلبية على6
 الطفل، حيث أنه بإمكاننا "أن نتخيل موقف حرمان الطفل من أبيه أو أمه وما يترتب على ذلك

.16من توترات نفسية واجتماعية تؤدي إل توتر شبكة العلقات الجتماعية السرية

الطلـب الثالـث: خصائص عوامله

 لقد أكد العديد من الباحثي ف شؤون السرة أن العملية التفكيكية ف مال الزواج تأخذ شكل
 ، وهذه التوترات الت17صراع مستمر ف اتاهات تؤدي إل وهن الروابط الت تصل الزوجي

تنشأ نتيجة ذلك لا عدة خصائص منها:

 . اختفاء الهداف الشتركة بي الزوجي، وكذلك الهتمامات التبادلة وتصبح النزاعات1
 والهداف الفردية أكثر أهية وأكثر إلفاتا للنظر من الهداف السرية ويكن أن نطلق عليها اسم

الصلحة الشخصية.

 . إن الهودات الشتركة أو التعاونية لقامة أسرة والفاظ عليها سرعان ما تبدأ بالتلشي تدرييا2
وند هذا خاصة لدى السرة الفقية ذات الدخل النخفض أو النعدم.



 . خلل فترة الزواج غالبا ما نلحظ ما نلحظ انسحاب الزوجة أو الزوج ف مال الدمات3
 التبادلة فمن جانب الب تليه مثل عن مسؤولية البيت أما من جانب الم مثل تليها عن

الهتمام بزوجها وأطفالا.

 . غالبا ما نلحظ ظهور التناقضات ف مالت العلقات الشخصية التبادلة أو بعن آخر ل4
يكون هناك أنساق ف الرغبات وتزداد فرص الصطدام.

 . يتغي شكل وموضوع التفاعل بي الزوجي وبي الماعات الخرى سواء كانوا جيانا أو5
تنظيمات ثقافية أخرى.

 . تتعارض التاهات العاطفية للزوجي أو تتخذ طابعا عدوانيا وف بعض الحيان تظهر6
 .18اللمبالة من كل الطرفي فتتخذ العلقات الزوجية طابعا سطحيا

البحـث الثان: التفكك السـري

 نتعرض ف هذا البحث وعب ثلث مطالب إل مظاهر التفكك السري، وهي الطلق والجر
والنفصال.

الطلب الول: الطلق

. مفهومه:1

 ، والطلق مشتق أيضا من19لغة: الطلق ف اللغة مشتق من فعل "طلق" و"أ"لق" بعن ترك وبعد
 النطلق وهو الرسال والترك بعد المساك ويقال طلقت البلد فارقتها وطلقت القوم تركتهم

.20كما يترك الرجل الرأة

التعريف السوسيولوجي للطلق:



 هو مظهر من مظاهر التفكك السري الكلي وانيار الوحدة السرية وكذا انلل بناء الدوار
 الجتماعية الرتبطة با والذي بوجبه تتصدع السرة بشكل نائي فينفصل الزوجي ويرب الطفل

 من قبل أحد الوالدين أي الطرف التبقي معه ويدث هذا نتيجة لتعاظم اللفات بي الزوجي إل
.21درجة ل يكن إدراكها

أسبـاب حدوث الطـلق:

تنقسم إل قسمي:

Iالسباب الاصة: هذه السباب تكون متعلقة إما بالزوج أو الزوجية -

 . السباب التعلقة بالزوج: ترجع أسباب الطلق من جانب الرجال إل أمور كثية أهها:1.1
 "الكراهية وتعدد الزوجات وسوء معاملة الزوجة أو عدم تمل الزوج لنفقات السرة وكذلك

 الفرق بينه وبي الزوجة ف السن بالضافة إل الرض الذي يقعده عن العمل وعن واجباته السرية
.22وانطاطه الخلقي وسوء سيته

 . السباب التعلقة بالزوجة: ترجع أسباب الطلق من جانب الرأة أي الزوجة إل عدة أمور1.2
 أهها كراهيتها للرجل خاصة إذا كان أهلها قد قاموا بتزويها بشخص ل ترغب به وهذا ما قد

 يؤدي با إل التوتر منه وكذلك العقم أو سوء أخلقها ورعونة تصرفاته بالضافة إل الرض بيث
 تتعذر العلقات النسية بينها وبي الرجل، زد على ذلك خيانة المانة الزوجية وارتكابا الفاحشة

وإهالا لشؤون النزل وكب سنها وعدم دخولا ف طاعة زوجها وخاصة الستماع إل أهلها.

II:السباب العامة: ترجع السباب العامة والت تؤدي إل زيادة ف معدلت الطلق إل ما يلي -

 الوضع القتصادي والادي الزري للسرة وأثر ذلك على السرة إذ يعد العامل القتصادي من
 السباب الامة الت يستند عليها الطلق ف التمعات العربية إذ يرى مصطفى عبد الواحد "أنه

 حي تضيق سبل العيشة ويفشل الزوجان ف تقيق حياة سعيدة مؤدية لغراضها فيخفف الزوج



  خاصة وما تعرفه الياة العصرية من ارتفاع ف23من العبء ول يبال بعد ذلك با يكون"
 التكاليف وانتشار البطالة والفقر فأصبحت العديد من السر الزائرية تعيش ف ظروف اجتماعية

 واقتصادية صعبة وقد تزيد هذه الظروف من الشجار بي الزوجي وقد تنتهي ف كثي من الحيان
إل الطلق كحل بديل لذه الشاكل.

 ، إذ يرى الكثي من الباحثي أن24تطور مركز الرأة من الناحية الجتماعية وخروجها إل العمل
 عمل الرأة خارج البيت من أهم العوامل الساعدة على حدوث الطلق ذلك أن العمل سيساعدها

 على الصول على ميزانية خاصة با تعلها أقل اعتمادا على زوجها من الناحية الادية كما أن
 تطور مركزها الجتماعي هو المر الذي يشعرها بريتها وقيمتها وشخصيتها ف الياة أكثر من

 عدم عملها ويعلها أكثر استعدادا للمناقشة حول القوق الزوجية وشؤون السرة سواءً مع
 زوجها أو مع الرجال ف مكاتب العمل والدارس والشركات والامعة وإل تأسيس سلوكها

  الناتة عن عملها ويكون عمل الرأة سببا ف حدوث الطلق25متأثرة بتلك الناقشات الادة
خاصة بعد إناب الطفال وعدم قدرة الرأة على التوفيق بي البيت والعمل.

 عدم قيام الزواج على قاعدة وأسس واضحة فقد يقوم الزواج مثل على النفعة أو الصلحة وهذه
المور تتعارض مع الدعائم الت ينبغي أن تقوم عليها الياة السرية.

 الختلف بي الزوج والزوجية ف نظرتا إل الياة وف مستوى الثقافة والوضع الجتماعي والسن
 وهذه المور قد ل تبدو مهمة ف الرحلة الول من الزواج ولكنها تظهر بطول العاشرة فتثي كثرا

من حالت التوتر العائلي الت تنتهي عادة بالطلق.

 ضعف الوازع الدين والخلقي خاصة ف التمعات الدنية وهذا ما يؤدي إل زيادة حالت
الطلق.

الخلل بالشروط التفق عليها قبل الزواج سواءً من جهة الرجل أو من جهة الرأة.



 عدم الستقرار العائلي وتعذر الوصول إل حلول للمشاكل والعوامل الت تؤدي إل التوتر
 ، كما يكن تأسيس وبناء فعل26والتفكك ف اليط السري، فيكون الطلق هو الل الاسم

 الطلق والدفاع عليه إذا توفرت أسباب تصى من طرف القانون كالنون وهجر الزوج أو
 الزوجة وكذلك عند ارتكاب جرية أو عادات سيئة ترتكبها الرأة أو عادات سيئة يرتكبها الرجل،

 ، فالزواج ف التمع الزائري اليوم أصبح يقوم ف غالب الحيان27وذلك ف فترة أقصاها عامي
 على عدم إعطاء فرصة للرجل والرأة معرفة بعضهما خاصة ف الناطق الريفية لن ذلك يعتب منافٍ

 للخلق والدين والعادات والتقاليد ومثل هذه الالت فإنا تؤدي ف كثي من الحيان إل عدم
وجود النسجام لتدعيم حياة السرة مستقبلً.

الطلق ف التمع الزائري

  رجل وف نفس السنة كانت22000 إمرأة مطلقة مقابل 84000 ف الزائر 1977سجل عام 
  رجل كما أن أحكام الطلق العلن عنه ف7400 إمرأة ف حالة انفصال مقابل 29200

 بتراضي الزوجي وكذلك الصرح به عن طريق النازعات ف كامل التراب الوطن ف العشرية
 ، ونلحظ أن نسبة198028 سنة 22096 إل 1971 سنة 13417الخية قد ارتفعت من 

 عدد الطلق الصرح به بتراضي الطرفي أعلى من نسبة عدد عدد الطلق الصرح به إثر النازعات
 %09وقد عرفت معدلت الطلق تزايدا خلل الفترة الول من الستقلل حيث بلغت نسبتها 

  لتعرف بعد ذلك نوعا1968% سنة 20 لتصل إل 1965% سنة 14 لترتفع إل 1962سنة 
 من الستقرار خلل فترة السبعينات لتعود إل الرتفاع ف ناية الفترة وقد ارتفعت نسبة الطلق

  إل1999% وقد وصلت سنة 10.27 إل 1992% لتنخفض سنة 17.20 إل 1980سنة 
 ، وترجع السباب الت أدت إل ارتفاع نسب الطلق خصوصا ف فترة التسعينات16.31%29

 إل الظروف القتصادية الصعبة الت مرت با الزائر وما نتج عنها من مشاكل انعكست على
 الوضع الجتماعي للسرة كأزمة السكن وانتشار البطالة والفقر نتيجة تسريح العديد من العمال

 وعموما فإن نسب الطلق ف التمع الزائري ف تزايد مستمر ما أدى إل ظهور مشكلة الطلق



 كظاهرة اجتماعية لا خطورتا ف التمع، وقد أثبتت بعض البحوث الجتماعية والحصائيات
 الت قام با السؤولون والباحثون الجتماعيون ف الزائر وخاصة ف التمع الضري الزائري بأن
 معظم حالت الطلق ترجع إل عدم النسجام بي الزوجي والسكن مع أهل الزوج بالضافة إل

اليانة الزوجية والعقم وخاصة سوء الالة القتصادية للسرة.

الطلب الثان: النفصال

مفهومه:

يدل النفصال على ترك الزوج أو الزوجة الياة النزلية بناءا على اتفاق سابق بي على هذا الوضع

الطلب الثالث: الجر

مفهومه:

 يدل الجر على ترك أحدها هذه الياة بدون اتفاق وبدون أن يبدي وجهة نظره ف البقاء على
.30العلقات الزوجية أو إنائها

 وتدث ظواهر النفصال والجر ف متلف الطبقات غي أنا أكثر حدوثا ووضوحا فيس الطبقات
 العامة والفقية ل سيما عند أرباب السر الذين تضطرهم ظروف العمل إل الجرة والتنقل ف

 آفاق بعيدة وجهات مترامية الطراف فيحدث كثيا أن يهجر الرجل زوجته وأولده لعدم قدرته
على إعالتهم وف نيته عدم العودة إل الياة الزوجية,

 وف مثل هذه الالت يعتب الجر دائما وليس مؤقتا، ويعد بثابة الطلق وقد حددت متلف
 الشرائح مدة معينة يعتب الجر بعدها طلقا وتقتضي به اليئات القضائية والشرعية لذلك يطلق

 علي الجر "طلق الفقي" لن الطبقات الفقية تلجأ عادة إل هذه الطريقة تربا من قيود الطلق
 وما يتطلبه من مصروفات وتشي الحصائيات إل زيادة حالت الجر ف السنوات الول من

 الزواج حيث ل يوجد الولد الذين يدعمون حياة السرة ويعززون الروابط بي الب والم وقد



 أثبتت هذه الحصائيات أيضا إل زيادة حالت الجر بي النساء عنها بي الرجال نظرا لا تتسم به
 الياة السرية الاضرة من الرية وظهور شخصية الرأة ونزولا إل ميدان العمل وحصولا على

أسباب الكسب الاص الت تغنيها إل حد ما عن معايشة الرجل.

البحث الثالث: أثر التفكك السري على انراف الطفال

الطلب الول: مفهوم النراف

.31لغة: يقصد بالنراف ف اللغة الروج البيت عن الطريق السوي

 اصطلحا: لقد اختلفت التعاريف حول النراف وذلك باختلف العلماء ومال هؤلء العلماء
ومال هؤلء العلماء كالال الجتماعي والقانون والنفسي.

 . الفهوم الجتماعي: يعن النراف ف نظر علماء الجتماع ذلك السلوك الذي يقوم به الفرد1
 منتهكا معيارا معينا لوجود دافع معي أو لوجود مموعة من العوامل والظروف أو الضغوط الت

 ، وحسب علماء الجتماع فالعايي الجتماعية لي متمع هي الت تدد أي32يضع لا الفاعل
 سلوك يصدر عن الفرد وهي عبارة عن مموعة من العقائد والعادات والتقاليد وقواعد الدين

وأناط سلوكية خاصة متغية حسب الكان والزمان وتلزم على الفرد إتباعها ول يعتب منحرفا.

 . الفهوم القانون: "هو ذلك السلوك الذي ينعه القانون أي يعتب مالفة وتكون العقوبة متغية2
  وبعن آخر هو عبارة عن مموعة من الخالفات القانونية ضد التمع33حسب الخالفة الرتكبة"

يرتكبها الفرد سواءا كان طفل أو شابا، رجل أو امرأة.

 . الفهوم النفسي: ترتكز الدراسات النفسية ف تفسي النراف السلوكي أو بصفة أدق النوح3
 على الشخص النحرف باعتباره فرد قائم بذاته وتاول اكتشاف السباب النفسية القيقية الت

 ،34تدفعه إل النوح وهذا من خلل دراسة شخصيته من حيث تكوينها والدوافع الفاعلة فيها
 والنراف ظاهرة توجد ف حياة كل كائن إنسان أما بالنسبة للطفال فهو يسي أساسا إل



 "الفعال الجتماعية الت يقوم با الطفل وتكون منوعة قانونا أو غي موافق عليها اجتماعيا، كما
 أن الفعال الجتماعية الت يقوم با الطفل وتكون منوعة قانونا أو غي موافق عليها اجتماعيا

 توصف بأنا انرافات، إذ تتلف بطريقة ملحوظة من تشريع إل آخر، فإنراف الطفال يتضمن
 ، أما من الناحية السوسيولوجية35ف واقع المر جوانب قانونية ومعيارية وخلقية واجتماعية

 "فالنراف هو التعبي السوسيولوجي للدللة على الروج عن نط ف هذه الرحلة (ما بعد
  ، ويعرف دوركاي النحرف بأنه "ذلك الشخص الذي يسبب ف وقوع الفعل36التنشئة)"

 النراف والذي يشى عواطف الماعة ويؤدي إل انفعالم جاعيا وهذا ما يسمى بالعقاب...
 وأن مفهوم النراف ليس سوى مفهوم اجتماعي أكثر منه مفهوم قانون أو نفسي ما دامت

 Robert، أما روبرت ميتون 37ظاهرة النراف تتداخل ضمن الظواهر الجتماعية

Mertonفيى أن السلوك النراف ل ينشأ السلوك على أنه انراف فهو ل يدين هذا السلوك  
 أو يرى أنه سيء وذلك لنه يكون نتيجة تعاون كل من النظام الجتماعي وثقافة التمع ف نشأته

 ، وعليه يكن القول أن إنراف الطفال يوجد أو يدث ف ظل انعدام العدل38وتطوره
 الجتماعي داخل البناء الجتماعي العام الذي يعتب الطفل جزء منه، وما يصيب هذا البناء من
 اضطراب نفسي واجتماعي وارتباك أسري لشك وأنه يؤثر على الطفل نفسيا واجتماعيا أيضا
 فهذا الوضع الجتماعي التأزم قد يولد ف نفسية الطفل الشعور بالقد والرارة اتاه ما يعيشه،

 كما قد يهيء له هذه الظروف القاسية الطريق للنراف والروج عن العايي الت حددها التمع
 من خلل القيام بسلوكات منافية لعادات وتقاليد التمع ككل، فالطفل قد يفشل ف مواجهة
 الواقع فيشعر بنوع من الغتراب والبعد والهال من طرف ميطه السري فل يد أمامه غي

 النسحاب من هذا الوسط إل الشارع مثل فيتمرد بذلك على نفسه أولً وعلى أسرته وميطه
 بشكل عام وقد يكون هذا النراف بوسائل ل يقرها التمع، فميتون لحظ "حالة البناء

 الجتماعي تتحكم بفاعلية ف تديد أناط التكيف السلوكي الختلفة للفراد وهو بذلك إنا أراد
 .39التأكد أول على أن الالة البنائية هي السبب القيقي للنراف الجتماعي



الطلب الثان: أثر التفكك السري على انراف الطفال

 ما ل شك فيه أن للوسط السري الذي يعيش فيه الطفل أثر بالغ على شخصيته وقيمه وأفكاره
 وسلوكه إذا كان الو السري سيوجه الضطراب والرتباك السري نتيجة تفكك العلقات

 الجتماعية بي الفراد وغياب السلطة الضابطة الت توجه وتكم سلوك الطفل ف متلف مراحل
 حياته خاصة مرحلت الطفولة والراهقة باعتبارها الساس الذي تتكون من خلله شخصية الكفل
 مستقبل، وقد ت التوصل من خلل دراسة ميدانية قمت با حول "دور السرة ف تشرد الطفال"
 وكانت إحدى فرضيات البحث علقة التفكك السري بتشرد الطفال وت التوصل إل أن أغلب

 الالت أو الطفال الذين أصبح مصيهم الشارع كانوا ف الغالب عُرضة التفكك السري ف
 متلف مظاهره والت تسدت ف وفاة أحد الوالدين أو كلها أو الجر أو الطلق وكل هذه

 الظاهر كانت ناتة عن الشاكل السرية والتمثلة ف الشجار والصراع والنزاع الستمر والدائم بي
 الزوجي وما لكل ذلك من آثار سلبية على نفسية هؤلء الطفال خصوصا عندما يكون هذا

 الشجار أمام هؤلء، وأثر ذلك كله على قيمة ومكانة الب بي الولد حيث يؤثر فقدان الوالد أو
 الوالدة سواءا بالطلق أو الجر أو الوت على حياة الطفل خصوصا ف مرحلة الطفولة أين يكون

 هذا الخي باجة إل رعاية خاصة وتنشئة اجتماعية سليمة توجه سلوكه ف التمع وتعل
شخصيته قوية وثابتة.

 كما توصلنا إل أن أغلب الطفال الذين اتذوا الشارع كبديل عن الوسط الصلي (السرة)
 كانوا عرضة للتفكك السري ف مرحلة الطفولة والذي غالبا ما كان يؤدي إل غياب السلطة

 الضابطة للطفل والرمان من الستقرار النفسي والجتماعي الذي يتاجه الطفل ف بداية حياته
 خصوصا عندما يتخلى الوالد عن مسؤولياته اتاه البيت والولد وغالبا ما كان هذا التخلي من

 طرف الوالد صدفة كالجر وأحيانا انقطاع رباط العلقات الزوجية بي البوين عن طريق الطلق
 ، وحدوثه يؤثر40"فحدوث الطلق ف التمع يس جيع الفئات ولكن بدرجات متفاوتة جدا

  ونتيجة هذا الل والفراق41كثيا على الطفال "والعلوم أن كل فراق يسبب الل والعذاب"



 Louiseيصبحون الطفال ضحية لعدد من الشاكل الت ل حصر لا، تقول الباحثة الجتماعية 

 ف حديثها عن جرائم الحداث "ل يوجد أطفال مذنبون بل الطفال هم دائما الضحايا ف الطلق
 فالطفل ف السنوات الول من حياته حصيلة العوامل الوراثية والبيئية الت تؤثر فيه، وتتفاعل فيه
 باستمرار ف ميدان ل تكاد توجد فيه باديء المر أية مقاومة صادرة عن الطفل نفسه فهو ف

 حاجة لكي ينمو إل تلقي الثار الادية والعنوية ف الوسط العائلي فإذا اختل توازن السرة فلبد
.42أن يؤدي هذا الختلل إل اضطراب تنشئة الطفل بياة صالة

 فالطلق يرم الطفل من رعاية وتوجيه الب والم له بوالتال يرم من النمو العادي للطفال ما
 قد يدفع به إل كره أحد الوالدين وربا الثني معا ويزداد حرمان الطفل هذا إذا كان صغي السن

 2خصوصا لن بعض الباحثي لحظوا أنه "كلما كان الطلق يصاحب سنا صغية للطفل من 
 ، بيث تتكون لدى الكثي من43 عاما كلما كانت الصعوبات أشد بالنسبة للطفل"12إل 

 الطفال عقدا نفسية يعانون منها كثيا ف حياتم الستقبلية هذا من جهة ومن جهة أخرى قد
 يعرضهم هذا للعوز والوع والرمان من الوارد الضرورية لنموهم نوا سليما ولتغطية متطلباتم
 الساسية ف الياة وهذا الرمان من الناحية الادية والنفسية للطفل يتعداه إل سلوكه الجتماعي

 حيث يساعده على انرافه خاصة ف السرة الفقية وانعدام الدخل الذي يؤمن للطفل حياة كرية
ومن أهم مظاهر النراف عند الطفال والت تكون غالبا ناتة عن التفكك السري ما يلي:

 الروب: يعتب الروب الثال الول للنراف وترجع التعريفات الكلسيكية الروب إل الطابع
 ، فقد يدل44العيادي أو إل الفرضيات الكامنة أو إل مظاهرة الجتماعية الشاذة أو غي التكيفة

 مغادرة النزل العائلي على قلق وضيق الشخص ف عائلته سببه إما الضطرابات العاطفية وإما
 الظروف العائلية السلبية ويعرف العلماء الروب على انه : "وضعية مرضية للنشاط مع انتقال غي

  وقد يكون الروب كفعل الضوع إل حاجة الروب45عادي تت تأثي الضطرابات النفسية
 والت من الستحيل مقاومتها ويكون هذا الفعل بدون هدف ومفاجيء وغي معقول ومدد بالزمان



 حيث يترك الشخص منزله أو مكان حياته الاصة (النزل، الدرسة) ويهمل بذلك ميطه والتزاماته
الجتماعية.

 التشرد: يعتب التشرد أيضا شكل من أشكال النراف ويرى بعض العلماء أنه من الصعب القيام
 بالتمييز بي الروب والتشرد فالروب يكن أن يسمى تشردا وذلك ف حالة عدة تكرارات وف
 بعض الحيان يعتب الروب ماولة تشرد فاشلة وعليه فإن الروب هو أزمة ف حي أن التشرد

ظاهرة مستمرة ف الزمان.

 العدوان: هو عبارة عن سلوك يصدر إما عن الطفل اتاه أفراد آخرين ويكون هذا كرد فعل إما
 عن عدم الرضى بالواقع الجتماعي وإما ناتا عن النقص وإما يكون ناتا عن الشاكل السرية

ومنها التفكك السري.

خاتــة:

 خلصة القول أن مشكلة التفكك السري أصبحت من الشاكل الجتماعية الطية الت أفرزها
 التغي الجتماعي السريع وما صاحبه من آثار سلبية أثرت على بناء وتركيبة السرة وأناطها كما

 أدى هذا التغي إل تغي ف الدوار الجتماعية لفرادها خاصة وظيفة الرأة ومكانتها ف التمع
 نتيجة خروجها للعمل وبالتال أصبحت لا وظيفة مزدوجة بي البيت والعمل كما أدى هذا التغي

 إل غياب ما يسمى بالضبط الجتماعي وفقدان العايي الجتماعية وغياب الضمي المعي وهو
 المر الذي أدى إل ظهور قيم وعادات اجتماعية جديدة على حساب غياب عادات وقيم التمع

.الصلية

 إن مشكلة التفكك السري هي مشكلة اجتماعية سببها مشاكل اجتماعية كالشجار والصراع
 والنزاع الذي يصل داخل السرة فيؤدي إل انفكاك العلقات الجتماعية بي أفرادها وهو ما



 يؤثر على الطفل ويساعده على انسحابه من الوسط الصلي والنراف عن القيم والعايي الت
.يددها البناء الجتماعي العام


